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جـاء قـرار وزارة الـدفاع الأمريكيـة (البنتـاغون) بإلغـاء مساعـدات بقيمـة  مليـون دولار لباكسـتان،
الــتي تــم تعليقهــا بدايــة هــذا العــام، بمثابــة ضربــة جديــدة للعلاقــات المتــدهورة بين البلــدين خلال
كــبر مــع تنصــيب دونالــد ترامــب رئيسًــا للولايــات المتحــدة الســنوات الأخــيرة، الــتي تعمقــت بصــورة أ
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ــاد عــن اتخــاذ إجــراء حاســم ضــد القــرار جــاء وفــق مــا ذكــره البنتــاغون بســبب “تقــاعس” إسلام أب
المتشددين، فضلاً عن أنها توفر ملاذًا آمنًا للمسلحين الذين يشنون حربًا منذ  عامًا في أفغانستان
المجاورة، وهو الاتهام الذي نفته باكستان مرارًا وتكرارًا، غير أن ذلك لم يمنع واشنطن من اتخاذ قرار

تعليق مساعداتها ثم إلغائها.

إلغـاء المساعـدات الأخـيرة لم يكـن الأول مـن نـوعه هـذا العـام، فوفـق الكـونغرس فقـد ألغـى تخصـيص
مساعــدات أخــرى إلى باكســتان قبــل عــدة أشهــر بقيمــة  مليــون دولار، لتصــل قيمــة المساعــدات
الملغــاة إلى  مليــون دولار، وهــو مــا أثــار حفيظــة الباكســتانيين بصــورة كــبيرة عكســتها التصريحــات

الصادرة عن مسؤولين في إسلام أباد.

البعــض توقــع ردة فعــل سياســية مــن باكســتان حيــال الســياسة الحمائيــة الجديــدة لــواشنطن الــتي
تعمقــت جذورهــا بشكــل كــبير مــع بدايــة الولايــة الأولى للرئيــس الحــاليّ، لتتصــدر روســيا قائمــة بورصــة
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التكهنــات بشــأن الحليــف الجديــد المتوقــع لإسلام أبــاد بــديلاً عــن الولايــات المتحــدة الــتي ينفــرط عقــد
حلفائها يومًا تلو الآخر.

“لم يمنحونا سوى الأكاذيب”

“لم يمنحونا سوى الأكاذيب والخداع”، هكذا علق ترامب على إلغاء المساعدات المخصصة لباكستان
ــاد بعــدم القيــام بالــدور المنــوط بهــا في مواجهــة ــا إسلام أب ــا الأخــيرة، متهمً ـــ عامً والممتــدة طيلــة ال

المتشددين والمسلحين الذين يشنون هجمات في أفغانستان والدول المجاورة لها.

ير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، كانت أمامه فرصة لتقديم هذه المساعدات ( مليون دولار) وز
إلى باكستان خلال هذا الصيف إن وجد من حكومتها أي بوادر إيجابية وتحركات ملموسة على أرض
الواقــع لملاحقــة المســلحين، لكــن هــذا لم يحــدث، ومــن ثــم لم يفعــل ذلــك، حســبما نقلــت “رويــترز” عــن

مسؤول أمريكي.

كما حدث مع الخصمين، اليابان والصين، من تقارب خلال الآونة الأخيرة، ربما
يصل إلى تطبيع كامل للعلاقات بعد عقود من التوتر، خطوة عززتها سياسات
أمريكا الحمائية الجديدة، فقد يتكرر الأمر مع العدوين السابقين، باكستان

وروسيا

المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية كون فوكنر، برر قرار بلاده بأنه جاء  بسبب عدم اتخاذ إجراءات
حاسمة من جانب باكستان لدعم إستراتيجية جنوب آسيا، ومن ثم جرى تحويل المبلغ المتبقي وهو
 مليون دولار لصالح برامج أخرى، مضيفًا أن وزارة الدفاع الأمريكية تريد إنفاق هذا المبلغ على

أولويات عاجلة أخرى في حالة موافقة الكونغرس على ذلك.

قــرار إلغــاء المساعــدات لباكســتان ليــس الأول مــن نــوعه، فخلال الســنوات السابقــة أصــدر البنتــاغون
كبر قرارات مماثلة بإلغاء مساعدات تقدر بمئات الملايين لكن خطوة العام الحاليّ قد تحظى باهتمام أ
من جانب إسلام أباد ورئيس الوزراء الجديد عمران خان في وقت يعاني فيه الاقتصاد الباكستاني من

مصاعب جمة.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس يارة متوقعة لوز الملفت للنظر أن هذه الخطوة تأتي قبيل ز
هيئة الأركان الأمريكية الجنرال جوزيف دانفورد إلى الباكستانية إسلام أباد التي من المرجح أن يكون

مواجهة المسلحين “جزءًا أساسيًا من النقاش” حسبما أوضح ماتيس.

يأتي القرار الأمريكي في إطار سياسة تقليص حزمة المساعدات المقدمة لباكستان كنوع من الضغوط
الممارسة للانحياز للأجندة الأمريكية في خصر دويلات المعسكر الشرقي، ففي الشهر الماضي على سبيل
يبيــة وتعليميــة تحظــى المثــال حذفــت إدارة ترامــب عشرات مــن الضبــاط الباكســتانيين مــن برامــج تدر

كثر من عشر سنوات. بإقبال منهم وكانت تعد رمزًا للعلاقات العسكرية الثنائية منذ أ
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يـــذكر أن باكســـتان منـــذ عـــام  تلقـــت مـــن الولايـــات المتحـــدة نحـــو  مليـــار دولار في صـــورة
مساعدات، بينها  مليار من البنتاغون تهدف إلى تعويض الحلفاء الذين يعانون من تكاليف دعم

عمليات مكافحة التطرف والإرهاب في آسيا.

جيمس ماتيس يرى إمكانية استئناف المساعدات حال إحراز الحكومة الباكستانية تقدمًا

روسيا.. هل تصبح البديل؟

في بدايــة الســبعينيات وحين انحــازت الولايــات المتحــدة إلى الهنــد، سياســيًا واقتصاديًــا، علــى حســاب
باكســتان الــتي عــانت في هــذه الفــترة مــن تجاهــل واضــح من الأمريكــان، مــا كــان أمــام رئيــس الــوزراء
الراحل ذو الفقار علي بوتو ( – ) إلا البحث عن حليف آخر، واستقر حينها على الصين

ولم تكن قد شهدت الطفرة الاقتصادية التي تعيشها منذ ثلاثة عقود.

يبــدو أن التــاريخ يعيــد نفســه مــرة أخــرى، ففــي أعقــاب الضغــوط الأمريكيــة الممارســة خلال الســنوات
الأخـيرة علـى وجـه التحديـد، قـد يلجـأ رئيـس الـوزراء الباكسـتاني الجديـد عمران خـان، إلى البحـث عـن
ير خارجيته، خواجة محمد آصف، حليف جديد، قادر على تعويض الغياب الأمريكي، وهو ما ألمح إليه وز
حين أعرب عن  أمل بلاده بزيادة التعاون مع روسيا في المجال العسكري التقني، وتنمية الاستثمارات

الروسية في قطاع الطاقة الباكستاني.

ير الدفاع الباكستاني: أمريكا ليست حليفًا يمكن الوثوق به؛ فقد كانت حليفًا وز
نسبيا لنا في الستينيات والسبعينيات، وكانت سياساتها في الشرق الأوسط

وجنوب آسيا كارثية وما زلنا ندفع ثمنها
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وأضــاف آصــف: “تعاوننــا العســكري مــع روســيا تحســن بلا شــك في الســنوات الأربعــة الأخيرة، أعــرف
يــر دفــاع ســابق، لكن هنــاك إمكانيــة للتحســن، ما يوجــد لــدينا الآن غــير كــاف، يمكــن ذلــك بصــفتي وز
يــادة تعاوننــا خصوصًــا في مجــال مكافحــة الإرهــاب، نحن نعــول يــادته بأضعــاف، نحن نعــول علــى ز ز

كذلك على الاستثمارات الروسية في الطاقة والنفط والغاز والكهرباء”.

ير الدفاع الباكستاني علاقته بالولايات المتحدة بأن: في  من نوفمبر/تشرين الثاني ، وصف وز
ــا لنــا في الســتينيات والســبعينيات، أمريكــا ليســت حليفًــا يمكــن الوثــوق به، فقــد كــانت حليفًــا نسبي“
وكانت سياساتها في الشرق الأوسط وجنوب آسيا كارثية، وما زلنا ندفع ثمنها”، علمًا بأن هذه لم تكن
المــرة الأولى الــتي يُعَــبر فيهــا مســؤول باكســتاني رفيــع المســتوى عــن “الخيبــة” مــن نتــائج العلاقــة بين

. باكستان والولايات المتحدة الأمريكية، وهي العلاقة التي تعود إلى عام

سـفيرة باكسـتان لـدى الأمـم المتحدة مليحـة لـودهي، ينـاير المـاضي، قـالت إن بلادهـا مسـتعدّة لإعـادة
النظـر في تعاونهـا مـع الولايـات المتحـدة مـا لم يتـم تقـدير هـذا التعـاون، علـى خلفيّـة اتهامـات واشنطـن
لإسلام أباد بتوفير ملاذات آمنة لإرهابيين، داعية أمريكا إلى عدم إلقاء اللوم في أخطائها وفشلها على

الآخرين.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33
billion dollars in aid over the last 15 years, and they have

given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as
fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in

Afghanistan, with little help. No more!

Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 1, 2018 —

ير الخارجية الباكستاني، هاجم ترامب بسبب تدوينة كتبها على حسابه الرسمي في  من يذكر أن وز
يناير/كــانون الثــاني المــاضي قــال فيهــا إن أمريكــا منحــت بلاده  مليــار دولار خلال عامًــا، موجهًــا
حديثه للرئيس الأمريكي قائلاً: “يمكن لترامب التعاقد مع شركة لمراجعة البيانات على نفقتنا لكشف

حقيقة الأرقام التي يكتبها”، وتابع: “لندع العالم يعرف من الذي يمارس الكذب والخداع”.

Pres Trump quoted figure of $33billion given to PAK over
last 15yrs,he can hire a US based Audit firm on our expense

to verify this figure & let the world know who is lying &
deceiving..
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Khawaja M. Asif (@KhawajaMAsif) January 2, 2018 —

كما حدث مع الخصمين، اليابان والصين، من تقارب خلال الآونة الأخيرة، ربما يصل إلى تطبيع كامل
للعلاقات بعد عقود من التوتر، خطوة عززتها سياسات أمريكا الحمائية الجديدة، فقد يتكرر الأمر مع
العدوين السابقين، باكستان وروسيا، وهو ما تشير إليه خطوات التقارب بين البلدين خلال الأشهر

الماضية.

في الوقت الذي يضعف فيها النفوذ الأمريكي في إسلام أباد، جراء تباين وجهات النظر حيال الحرب
يز العلاقات العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية معها بما قد في أفغانستان، تعمل روسيا على تعز
يقلــب تحالفــات تاريخيــة في المنطقــة رأسًــا علــى عقــب ويفتــح سوقًــا للغــاز سريعــة النمــو أمــام شركــات

الطاقة الروسية.

الحديث عن تحالف باكستاني روسي ربما يكون في بدايته في ظل ملء الصين للفراغ المتنامي الذي
يكــا، غــير أن خطــوات التقــارب المتسارعــة والمتجســدة في سلســلة مــن الصــفقات في مجــال تخلفــه أمر
الطاقة والتعاون العسكري تبشر ببث الحياة في العلاقات الروسية الباكستانية التي خمدت لعشرات

السنين.

احتضان روسيا لباكستان يعود في المقام الأول لضعف النفوذ الأمريكي

يكا.. محطات من الصعود والهبوط باكستان وأمر
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كتوبر/تشرين الأول  موجات متلاطمة شهدت العلاقات بين أمريكا وباكستان التي تعود إلى أ
مــن المــد والجــذر، إذ كــانت الولايــات المتحــدة علــى رأس الــدول الــتي أقــامت علاقــات دبلوماســية مــع
باكســتان منــذ تأسيســها، مــا دفــع الأخــيرة إلى الانحيــاز لمعســكر واشنطــن علــى حســاب علاقاتهــا مــع

الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت.

ا للولايات المتحدة، ومن ثم كانت المبررات لدعمها من لت باكستان حليفًا مهمخلال الحرب الباردة مث
الأمريكــان موجــودة، فرغــم الحظــر الــذي كــان مفروضًــا علــى الأســلحة حينهــا قــدمت أمريكــا حزمــة
مساعــدات عســكرية للباكســتانيين، وهــو مــا دفــع الهنــد في حــرب  إلى اتهــام الولايــات المتحــدة
يـــد مـــن المـــدن بتقـــديم أســـلحة ومساعـــدات عســـكرية لباكســـتان، بهـــدف وقـــف اجتيـــاح الهنـــد لمز
الباكستانية، ففقدان باكستان كان يعني بالنسبة إلى الإدارة الأمريكية فقدان حليف مهم في الحرب

السوفيتية.

كــثر متانــة خلال هــذه الفــترة ومــا بعــدها، فبحلــول عــام  بلغــت ظلــت العلاقــات بين البلــدين أ
المساعدات الأمريكية لباكستان قرابة 3.2 مليار دولار، وصلت بحلول  إلى . مليار دولار،
لتحتــل إسلام أبــاد المرتبــة الرابعــة في قائمــة الــدول الأكــثر تلقيًــا للمساعــدات العســكرية الأمريكيــة بعــد

“إسرائيل” ومصر وتركيا، ثم وصلت بعد ذلك إلى المرتبة الثانية بعد “إسرائيل”.

ظلت باكستان حليفًا إستراتيجيًا لأمريكا بعد هجمات  من سبتمبر/أيلول  وتدشين مرحلة
كثر الدول أهمية بالنسبة للولايات المتحدة، غير أنه ومع “الحرب على الإرهاب”، إذ باتت واحدة من أ

مرور الوقت تصاعدت بوادر غياب الثقة في علاقة الجانبين.

في المجمل، ربما لا تستطيع باكستان الفكاك بصورة كاملة من علاقاتها مع
أمريكا لما قد يترتب على ذلك من تبعات لا تقوى إسلام أباد على تحملها في
الوقت الراهن، غير أن التوتر المتصاعد في العلاقات بينهما ربما يدفعها لإعادة
النظر في خريطة تحالفاتها، لتلجأ إلى حلفاء جدد، على رأسهم روسيا وإيران

ــوالين لهــا خــا العمليــات ــان والم ــالتآمر لإبعــاد فصائــل طالب ــاد ب حينهــا اتهمــت واشنطــن إسلام أب
الأمريكية، ووصل الخلاف إلى ذروته في يونيو/حزيران  حين قتل  من الجيش الباكستاني
في غــارة جويــة أمريكيــة قــال البنتــاغون حينهــا إنهــا كــانت تســتهدف حركــة طالبــان، فضلاً عــن بعــض

عمليات اختراق الأراضي الباكستانية من قوات أمريكية ما تسبب في تعاظم الخلاف.

وصــل التــوتر بين واشنطــن وباكســتان إلى أقصى درجــاته بــدءًا مــن  وحــتى الآن، حين اعــترف
تها باكستان الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف أن مليارات الدولارات من المساعدات التي تلق
من الولايات المتحدة الأمريكية؛ لكونها شريكًا في الحرب ضد الإرهاب، تم تحويلها من أجل بناء آلية
م باكســتان باســتخدام هــذه

ِ
ــز دفــاع أفضــل ضــد الهنــد، ودافــع عــن ذلــك بقــوله: “لا يوجــد مــا يُلْ

المساعدات لمحاربة طالبان فقط، بل من حقها استخدامها لمواجهة أي تهديد من أي طرف”، وهو ما

https://nsarchive2.gwu.edu//news/20050629/index.htm
https://www.ips.org.pk/security-and-foreign-policy/1080-us-aid-to-pakistan-and-democracy.html
https://www.belfasttelegraph.co.uk/news/world-news/pakistani-soldiers-killed-in-us-missile-attack-28436804.html
https://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/8254360.stm


اعتبرته أمريكا بداية مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين التي كان عنوانها مزيد من تصعيد التوتر
وفقدان الثقة بين الجانبين.

وفي المجمل، ربما لا تستطيع باكستان الفكاك بصورة كاملة من علاقاتها مع أمريكا لما قد يترتب على
ــوتر المتصاعــد في ــوقت الراهــن، غــير أن الت ــاد علــى تحملهــا في ال ذلــك مــن تبعــات لا تقــوى إسلام أب
العلاقـات بينهمـا ربمـا يـدفعها لإعـادة النظـر في خريطـة تحالفاتهـا، لتلجـأ إلى حلفـاء جـدد على رأسـهم

روسيا وإيران.

كثر المدافعين عن علاقاتها مع واشنطن في ظل الدعم قد تكون المؤسسة العسكرية في باكستان من أ
المقـدم لهـا وإن تأرجـح صـعودًا وهبوطًـا، إلا أن الكثـير مـن الكتـل السياسـية الباكسـتانية علـى اختلاف

هاتها تدعو إلى إطار جديد يحكم علاقة بلادهم بالولايات المتحدة الأمريكية. توج

هذا الإطار مفاده أن المساعدات الأمريكية لباكستان لم تعد بذات الأهمية التي كانت عليها من قبل
خاصة بعدما تكشف عن دوافعها الحقيقية التي تأتي تحت عنوان “الابتزاز والضغط” ومن ثم لا بد
مـن توصـيف جديـد لهـذه العلاقـة تحسـم باكسـتان مـن خلالـه مسـألة التـدخل في قرارهـا السـياسي
والحفاظ على سيادتها ومنع استخدام واشنطن لترابها كقاعدة لشن عمليات عسكرية ضد دول

مجاورة قد تحتاج إليها إسلام أباد مستقبلاً.
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